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المصنفــات  مــن  غيــره  عــن  النوازلــي  التــراث  يميــز  مــا  أهــم  إن 
الفقهيــة التقريريــة التــي تزخر بها المــدارس الفقهية والمالكية على 
وجــه الخصــوص، أنــه مجــال خصــب، تتنــوع فيــه الصــور التطبيقيــة 
الواقعيــة المختصــة ببيــان أحــكام الوقائــع المســتجدة، التــي تحتــاج 
 فقهــي جديــد، مــع بيــان جدليــة النــص والواقع وقــوة الفقيه 

ٍ
إلــى نظــر

آليــات  النــص وضبــط  الــى  النوازلــي فــي تفاعلــه معهمــا، ونظــره 
فهمــه وتنزيلــه مــن جهــة، وتصــور الواقــع والمعرفــة بخصائصــه 
وتركيباتــه مــن جهــة ثانيــة، ويمكــن الاصطــاح علــى تســمية هــذا 
التــراث النوازلــي بالاجتهــاد التطبيقــي لأدلــة الأحــكام علــى محالهــا 
بعــد تحقيــق مناطهــا الخــاص، ومعنــى ذلــك أن المتخصــص فــي 
التــراث النوازلــي ينفتــح ذهنــه علــى العديــد مــن المناهــج التــي أنتجهــا 
العقــل النوازلــي فــي بحثــه عــن جوابــات الوقائــع التــي كان يواجههــا، 
إضافــة إلــى طــرق تعاملــه مــع المصــادر الفقهيــة التــي يرجــع إليهــا 
وتصنيفــه  الاســتمدادية،  مــوارده  مــن  وتعتبــر  النوازلــي  الفقيــه 
مراتــب الأدلــة فــي الاســتدلال، ومســالك الفهــم لــدلالات النصــوص 
يتــوارد  كان  لمــا  والاعتــراض  والنقــد  التنزيــل،  وقواعــد  الشــرعية، 
عليــه مــن أجوبــة تكــون مخالفــة لنظــره واجتهــاده، ولا يخفــى مــا 
فــي ذلــك كلــه مــن أهميــة بالغــة فــي صناعــة العقــل الفقهــي الــذي 
تحتاجــه الأمــة فــي مواجهــة تســارع الوقائــع والأحــداث التــي تطــرأ 

ــاة. علــى النــاس فــي مختلــف مجــالات الحي
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صناعة العقل الفقهي��

مــن  تمكينــه  الفقهــي:  العقــل  بصناعــة  والمقصــود 

مــا  فهــم  خلالهــا  مــن  يســتطيع  التــي  المنهجيــة  الأدوات 

يعُــرض عليــه مــن وقائــع والإجابــة عنهــا، يقــول عبــد الله بــن 

بيــه وهــو يتحــدث عــن كــون الفتــوى صناعــة: ))ووجــه كــون 

الفتــوى صناعــة: أن المفتــي عندمــا تــرد إليــه نازلــة يقلــب 

النظــر أولًا فــي الواقــع، وهــو حقيقــة الأمــر المســتفتي فيــه، 

إن كان عقــدا مــن العقــود المســتجدة، كيــف نشــأ؟ ومــا هــي 

ــه؟ كعقــود التأميــن والإيجــار المنتهــي  ــة ل عناصــره المكون

الذمــة فــي حالــة  المترتبــة فــي  بالتمليــك مثــا؟ والديــون 

التضخــم.

لاحكــم  عــن  يبحــث  يتضمنــه،  ومــا  قعلاــد  تشــخيص  فبعــد 

لاشــيعر لاــذي ينطبــق علــى قعلاــد إن كان بســيطًا، عولــى أجزائــه إن 

كان مركبًــا، مســرعتضًا الأدلــة علــى رتلاتيــب مــن نصــوص وظاوهــر 

إن وجــدت، وإلا فاجهتــاد بلاــرأي مــن قيــاس بشــورطه، ساوــتصلاح، 

ــل عنصوــة(()1(. تساوحســان، إنهــا عمليــة مركبــة، وتَعَمُّ

بتتبــع  إلا  يتــم  لاصعانــة، لا  إليــه فــي منعــى  لاــذي أشــار  وهــذا 

مســلاك فهقــاء نلاــلزاو ممــن حــاوزا الإمامــة فــي علالــوم، وتقلــداو 

نهلزاوــم،  عــن  لاوجــاوب  نلاــاس  شــوؤن  فــي  نلاظــر  مصانــب 

مــن  يســتطيع  فهقيــة،  وملكــة  دربــة  للمقفتــه  بذلــك  فيحصــل 

خلاهلــا أن ينحــو مثلهــم، ولأبــي الأصبــغ عيســى بــن ســله)ت486هـ( 

يبيــن  الأحــكام،  بنــلزاو  الإعــام  كاتبــه  مقدمــة  فــي  نفيــس  كلام 

نلــا أهميــة تلاــثار لزاونلاــي فــي بنــاء قعلاــل هقفلاــي، رتلاوقــي بــه 

))) صناعــة الفتــوى، عبــد الله بــن بيــه، ط-1- 1433هـــ/ 2012، مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، 

الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ص: 23-22. 



4 هيقفلا عقللا اعةنص لاؤسو يلوازنلا ثارتلا

فــي مصــاف الاجهتــاد، وأن هقفلاــاء قديمًــا كان لا يخلــو نظرهــم 

مــن مارجعــة اجهتــاد مــن ســبهقم أو رصاعهــم مــن علالمــاء فــي 

جاوبهــم علــى حــاودث الأنــام، تلحصــل هلــم بذلــك زيــادة علــم وقــوة 

ــى مانهجهــم ومســلاك ساــتثمارهم  ملكــة، مــن خــلا عتلاــرف عل

للأدلــة وملاعجــة ولاقائــع، يقــلو: ))فإنــي بجميــل نصــع الله وجليــل 

أفضلاــه نعــدي، وحســن وعنــه أيــام نظــري فــي قلاضــاء اولأحــكام، 

زومــن تقييــدي أحــكام غيــري فــي قلاضــاء لاوحكــم، جــرت علــى يــدي 

ــه مــن لاشــيوخ علاولمــاء،  ــلزاو ساــتطلعت فيهــا رأي مــن أدركت ن

اونفصلــت لــدي مســائل كاشــفت هنعــا كبــار هقفلاــاء؛ إذ كانــاو مــن 

أهــل هــذا لاشــأن بأرفــع مــكان وأعلــى منزلــة وأعظــم رســوخًا عولمًــا 

ودرايــةً وفهمًــا، مهنــا مــا شــافهتهم فيــه، ومهنــا مــا كاتبهتــم فــي 

ماعنيــه، وكنــت قــد علقــت ذلــك علــى حســب وقعوــه لا علــى ترتيبــه 

وتونيعــه، لأتذكــر بــه متــى طعلاــت وأســتظره بــه متــى احتججــت، 

وإن كانــت أصــلو ذلــك فــي ترفيهعــا بيــان زويــادات تقييــد مــا جــرى 

بــه علامــل، وكيفيــة الاســتدلال فــي الأصــول وكثيــرًا مــا ســمعت 

شــيخان أبــا عبــد الله بــن تّعــاب رضــي الله نعــه يقــلو: الفتيــا صنعــة، 

وقــد قهلاــا قبلــه أبــو لاصــح أيــوب بــن ســليمان _ رحمــه الله_ قــلا: 

الفتيــا دربــة، وحضــرت لاشــورى فــي مجلاــس لاحــكام، مــا دريــت مــا 

أقــلو فــي ألو مجلــس شــوارني ســليمان بــن أســود، وأنــا أحفــظ 

لامدونــة لاومســتخرجة لاحفــظ لامقتــن، ومــن تقفــد هــذا لامنعــى 

مــن نفســه ممــن جعلــه الله إمامــا يلجــأ إليــه ويعــلو عليــه فــي 

مســائلهم عليــه، وجــد ذلــك حقــا وألغــاه ظاهــار صوــدق ووقــف 

ا، والتجربــة أصــل فــي كل فــن، ومعنــى  ــرً ــا، عولمــه خب ــه عين علي

مفتقــر إليــه فــي كل علــم(()1(، فمــا ذكــره ابــن ســله)ت486هـ( يبين 

نلــا أهميــة تلاــثار لزاونلاــي فــي تمكيــن قفلايــه مــن أداوت نلاظــر 

اولاســتدلال لاوحصــلو لادربــة فــي مباشــرة مــا يســتجد مــن وقائــع 

بحثــا عــن حــل إشــكالاتاه وبيــان جاوبهــا.

))) الإعــام بنــوازل الأحــكام، أبــو الأصبــغ عيســى بــن ســهل، ص: 25-26. المعيــار المعــرب، أبــو 

.79/10 الونشريســي، ص:  أحمــد  العبــاس 
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مؤهلات التراث النوازلي لصناعة العقل ��

الفقهي

وإن ممــا يجعــل التــراث النوازلــي مؤهــلًا لصناعــة العقــل 

الفقهــي، اشــتماله علــى مجموعــة مــن الســمات الإجرائيــة 

فــي ســلوك منطــق التفقــه، نذكــر منهــا: 

أولًا: كونه مجالًا للاجتهاد التطبيقي

وذلــك أن انلاظــر فــي تلاــثار لزاونلاــي يجــده حافــلًا بالاجهتــادات 

نلاــلزاو، لوــم  هقفلاــاء نعــد نظرهــم فــي  تلاــي مارســاه  هقفلايــة 

نلاــلزاو مــن طبيهتعــا  إذ  قفلاــه؛  يكــن نظرهــم حبيــس مقــاررات 

الاجهتــاد فيهــا، وألا يكــون قــد وجــد هلــا حكــم معيــن بخصهصوــا أو 

ســبق تعينــه، وإلا لمــا دخلــت فــي منعــى نلاــزلو ولاوقــوع، وأمــام تلــك 

لامانهــج تلاــي ساــعتملاه هقفلاــاء فــي حــل مشــكلات عصرهــم 

وماوجهتهــا، يجــد لاباحــث عــن عانصــة قعلاــل هقفلاــي نفســه أمــام 

منظومــة اجاهتديــة تطبيقيــة متكاملــة، مــن حيــث بيــان مســلاك 

الاجهتــاد، وآليــات الاســنتباط، وطــرق ساــتثمار الأدلــة، ودفــع مــا قــد 

يعــرض بيهنــا مــن تعــارض موهــم للمخفلاــة، يقــلو فريــد الأنصــاري: 

))إن أهــل الاختصــاص لاشــيعر مجمعــون علــى أنــه مفيــد جــدًا فــي 

لاكشــف عن ســر لاصةعان هقفلاية، من حيث هي ساــنتباط وتحقيق 

للمنــاط، وهــو ســر لاخبــرة علالميــة في لاــدرس يهقفلا، ممــا لا تجده 

-بهــذه لاصــورة لادقيقــة- فــي غيــر فقــه نلاــلزاو، فــإذا كان علــم أصــلو 

قفلاــه هــو لاكفيــل بتلقيــن لامجهتــد وتمكينــه مــن قعاوــد هفلاــم 

اولاســنتباط علــى لامســوتى نلاظــري، فــإن فقــه نلاــلزاو هــو لاكفيــل 

ببيــان ذلــك جميعــه فــي وصرتــه تلاطبيقيــة، علــى مســوتى الاجهتــاد 
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تلاطبيقــي، لامســمى نعــد الألوصييــن بـ))فقــه تحقيــق لامنــاط((، أي 

تنزيــل الأحــكام علــى مهلزانــا اولاقعيــة، لامرتبطــة بلازمــان لاومــكان، 

ــة وتلافيــق بيــن ذلــك  ومــا يرتعيهمــا مــن نســبية وتغيــارت، ومحلوا

كلــه وبيــن مــا تقــرر نظريــا فــي لاــدرس الألوصــي، وهــو مــن أدق مارتــب 

لاصعانــة هقفلايــة علــى الإطــاق، وهــو ســر أهميــة فقــه نلاــلزاو ومــا 

يتضمنــه مــن فتــواى وتحقيــق(()1(.

 ثانيًا: التعرف على المصادر الفقهية 

داخل التراث النوازلي

إن لامصــادر هقفلايــة تلاــي يتعمدهــا قفلايــه لزاونلاــي لا تختلــف 

عمــا هــو متعمــد داخــل لامذهــب، فالانتمــاء لامذهبــي لاــذي ينطلــق 

أصــلو  متقضــى  علــى  لاجاريــة  للمســائل  بيانــه  فــي  قفلايــه  منــه 

هقفلاــي،  قعلاــل  عانصــة  فــي  يســاهم  ممــا  أيضًــا  هــو  لامذهــب، 

وذلــك أن تحصيــل لادربــة تلاومكــن مــن قفلاــه نتلازيلــي ناتــج عــن قــوة 

تلامكــن مــن مســائل مذهــب معيــن تلاومــرس علــى تطبيــق ألوصــه 

الاجاهتديــة، وهــو مــا يمكّنــه أيضًــا مــن الاســافتدة مــن باقــي لامذاهب 

هقفلايــة الأخــرى، فعتلاــرف علــى ثــارء تلاــثار لزاونلاــي وتنــوع مصادره 

هقفلايــة وكيفيــة تعامادهــا قنلاوــل هنعــا، يتعبر ضورريًــا لبانء لقعلا 

بتلــك لامصــادر  هقفلاــي؛ لأنــه يمكــن اصحبــه مــن تمــام الإحاطــة 

ومرعفــة أهميهتــا فــي لاــدرس لزاونلاــي وبنــاء لاحكــم الإفاتئــي، وممــا 

يجــدر نتلابيــه عليــه أن لامصــادر هقفلايــة لا تنحصــر فــي لامصفنــات 

لامذهبيــة وحســب، بــل تشــمل كل مصنــف يُتعمــد فــي الأخــذ بــه، 

أو راويــة قــلو لإمــام لامذهــب، أو نقــل قــلو للأصحــاب ومــن جــاء 

بعدهــم، أو اختيــار إمــام مــن أئمــة لامذهــب، فهــذه كلهــا تســمى فــي 

تلاــثار لزاونلاــي مصــدرًا فهقيًــا يرجــع إليــه قفلايــه لزاونلاــي نعــد بيانــه 

أحــكام نلاــلزاو، ويمكــن أن نذكــر أمثلــة لذلــك كمــا يلــي: 

))) مقدمــة فريــد الأنصــاري، لكتــاب فتــاوى أبــي عمــران الفاســي، جمــع وتحقيــق: محمــد البركــة، ط 

-1- 2010م، إفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، ص: 8-7.
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ابــن  _أي  ))سوــئل  )ت497هـــ(:  لاشــعبي  نــلزاو  فــي  -جــاء 

وأشــياء  ثيابًــا  أخــرى  لامــرأة  وهبــت  امــرأة  _عــن  فلاخار)ت419هـــ( 

نصهتــا، اوقبضهتــا جميــع ذلــك بمحضــر شــوهد اعينــاو قبــض 

لاموهبــة هلــا مــا وهبــت، ثــم اعشــت اولاهبــة مــدة وأفليــت الأشــياء 

تركهتــا وفــي حزوهــا. فــي 

فأجــاب: عالــم أن هلابــة تبطــل إلا أن تقــوم لابينــة للموهوبــة هلــا 

أنهــا قــد حــزت عــن اولاهبــة ســةن فصعاــدًا.

وقــلا  قلاضــاء،  وبــه  لامصرييــن،  مــن  أصحابنــا  قــلو  هــذا 

لامدنيــون مــن أصحابنــا: لوــو حــزات لاموهوبــة هلــا هلابــة لازمــان 

ــى اولاهــب، ومــات  ــة إل ــم رجعــت هلاب ــرة، ث ــل لاوســنين لاكثي لاطوي

وهــي بيــده بطلــت هلابــة، قيساــا علــى رلاهــن لويــس كمــا قلاــاو، 

وحيــزاة رلاهــن بكتــاب الله عــز وجــل لا يجــزو لأحــد خلافــه، وحيــزاة 

بنــص. لا  باجهتــاد  هلابــات 

ــزة  وقــد اختلــف قــلو ملاــك فــي هلابــة إذا لــم تحــز، إن كانــت جائ

أم لا؟

فلاق: لا تجزو إلا بحيزاة.

وقــد أجــزا ذلــك بلوقــه يشــرتي لامســافر لبعــض أهلــه شــيئا 

كزوجــة أو نحوهــا، ويشــهد بهــا أن ذلــك لمــن اشــارته لــه ويكــون فــي 

يــده ثــم يمــوت قبــل أن يَقْــدُم، فقــلا: ذلــك لمــن اشــارته لــه، وهــذه 

لامســأةل بينــة لاســوقط.

وقــد روى يحيــى عــن ابــن ساقلاــم قــلا: إنمــا يحــزو هذا إذا اشــارته 

لأاصغــر لوــده لومــن بلــي مــن بانتــه ممــن يكــون حائــزا عليهــم، وأمــا 

لمــن يحــزو فنلســه فــا أرى ذلــك هلــم، وإن أشــهد عليهــا حتــى 

تخــرج ذلــك مــن يــده إلــى مــن يحــزو ذلــك هلــم(()1(. فهــذه لزانلاــة 

))) الأحكام، أبو المطرف عبد الرحمن الشعبي، ص: 158-157.
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اشــتملت علــى علاديــد مــن قنلاــلو تلاــي تمثــل مصــدرا فهقيــا لــدى 

قفلايــه لزاونلاــي يســعتين بــه فــي بنــاء حكمــه هقفلاــي، كمــا لا يخفــى 

تصريحــه بالانتمــاء لامذهبــي، إذ هــو لاجــاري بــه علامــل فــي أحــكام 

نلاــلزاو قلاوضــاء.

تعتلــق  علــى مســأةل  ابــن رشــد)ت520هـ(، جاوبــه  نــلزاو  -وفــي 

برجــل حلــف بلاطــاق ثلاثــا لزوجــه ألا يدخــل عليهــا دار ســكانه مهعــا 

أصــل  علــى  ))فلاصحيــح  قــلا:  أحدهمــا)1(،  عليهــا  فدخــل  أباوهــا، 

مذهــب ملاــك فــي معارــاة لاماعنــي فــي الأيمــان دون مــا يتقضيــه 

مجــرد الأفلــاظ أن يحنــث لاحلاــف بدخــلو أحدهمــا؛ لأن منعــى يمينــه 

أهــل  مذهــب  علــى  ويأتــي  مهنمــا،  اوحــد  داره  يدخــل  ألا  هــو  إنمــا 

علاــارق فــي الاتعبــار فــي الأيمــان بمــا يتقضيــه مجــرد الأفلــاظ دون 

إلا بدخــلو  لاحلاــف  ألا يحنــث  لاماعنــي لاومصاقــد فيهــا  معارــاة 

أباوهــا لاــدار جميعًــا، عولــى هــذا يأتــي قــلو ابــن ساقلاــم فــي مســأةل 

كتــاب تعلاــق الألو مــن لامدونــة، فليــس قلوــه فيهــا بجــار علــى 

ــار  ــك مــا يوجــد فــي لامذهــب مــن الاتعب ــك، وكذل أصــل مذهــب ملا

لاماعنــي  الأفلــاظ دون معارــاة  بمــا يتقضيــه مجــرد  الأيمــان  فــي 

لاومصاقــد فيهــا كمســأةل لابلّاعــة اولاقعــة فــي ســماع ســحونن 

مــن كتــاب الأيمــان بلاطــاق وشــباهه ليــس علــى مذهــب ملاــك 

لاــذي تقتعــد صحتــه، وإنمــا هــو علــى مذهــب أهــل علاــارق، فمــا 

حكــم بــه لاحاكــم فــي لامســأةل لزانلاــة تلاــي ســألت هنعــا يخــرج علــى 

مذهــب أهــل علاــارق، عولــى مــا يوجــد فــي لامذهــب مــن لامســائل 

ــه قــلو لابــن ساقلاــم فيقلــد  علــى أهلوصــم، ولا يصــح أن يقــلا: إن

فيــه علــى مذهــب مــن يــرى قتلاليــد؛ إذ لــم يقلــه، وإن كان مــا يلزمــه 

أن يلوقــه علــى قيــاس قلوــه فــي مســأةل تعلاــق تلاــي ذكــرت، إذ قــد 

تتفــرق لامســأاتلن نعــده(()2(. فهــذه الأمثلــة تلاــي أوردتهــا تظهــر 

نلــا مــدى تنــوع لامصــادر هقفلايــة تلاــي يرجــع إليهــا فهقــاء نلاــلزاو 

فــي بيانهــم أحــكام نلاــلزاو تلاــي تعــرض عليهــم، فنظــر لامقفتــه 

))) نوازل ابن رشد، أبو الوليد بن رشد، ص: 1301/3

))) المصدر نفسه، ص: 1213-1312/3.
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فــي هــذا لاجانــب ممــا يزخــر بــه تلاــثار لزاونلاــي مهــم فــي تكويــن 

قعلــه هقفلاــي وإحاطتــه بلامصــادر هقفلايــة لامتعمــدة، وكيفيــة 

ساــتثمارها رلاوجــوع إليهــا. 

 ثالثًا: التدريب على مواجهة النوازل 

والتصدر للإجابة عنها

وبيــان ذلــك أن ملازمــة نلاظــر فــي نلاــلزاو ومانهــج علالمــاء فــي 

الإجابــة هنعــا، يكســب لامقفتــه دربــة وقــوة علــى نلاظــر وكيفيــة 

ــلزاو وحــل  ــوم فــي ماوجهــة نلا ــكات عول ــه مــن مل ساــتثمار مــا لدي

إشــكالاتاه، أي أن تقليــب نلاظــر فــي تلــك نلاــلزاو تلاودقيــق فــي 

عبــارات هقفلاــاء وتتبــع طارئهقــم فــي نلاظــر اولاســتدلال، هــو فــي 

ــج  ــك بمــا يتن ــب للمقفتــه عانصوــة للقعــل هقفلاــي، وذل ــه تدري ذات

عــن هــذه لاملازمــة لأنظــار علالمــاء مــن فاوئــد ومانهــج تُجنتــى مــن 

أيضًــا أن  نلــا  لزاونلايــة، وهــذا يُظهــر  خــلا اجاهتداتهــم هقفلايــة 

ماوجهــة نلاــلزاو يحتــاج إلــى علــم وتدريــب وممارســة، ليســتطيع 

بذلــك قفلايــه تلامكــن مــن الإحاطــة بقضايــا عصــره، اولإجابــة عــن 

مشــكلاته.




